




ماجد كيالي *

ــن  ــة، ليــس بســبب ضعفهــا، واختــال موازي ــد والصعوب ــغ التعقي ــة الفلســطينية فــي وضــع بال ــت الحركــة الوطني بات
ــبب  ــا بس ــط، وإنم ــي، فق ــي ودول ــان عرب ــا لأي احتض ــا، وافتقاده ــن أطرافه ــاف ب ــال الاخت ــا، وح ــح عدوه ــوى لصال الق
إخفاقهــا فــي الخيــارات السياســية والكفاحيــة التــي أخذتهــا علــى عاتقهــا أيضــا، ويأتــي ضمنهــا تعثــر، أو انهيــار، خيــار 
الدولــة الفلســطينية فــي حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967، الــذي حملتــه »فتــح«، منــذ نصــف قــرن، وانهيــار خيــار الكفاح 
المســلح الــذي بــادرت إليــه تلــك الحركــة، منــذ ســتة عقــود )1965(، والــذي انتهجتــه »حمــاس«، متأخّــرة )منــذ انطاقهــا 
1987(، وتمخّضــت عــن كارثــة، أو نكبــة، للفلســطينين، بخاصــة فــي غــزة، مــع عمليــة »طوفــان الأقصــى« فــي 7 أكتوبــر/ 

ــرين الأول 2023. تش

تميــزت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية منــذ انطاقتها، قبــل 60 عامــاً، بغلبة العقليــة الشــعاراتية، الحماســية والعاطفية 
والرغبويــة التــي تنطــوي علــى مبالغــات، وانفصــام بــن الإمكانــات والشــعارات، والواقــع والتمنيــات، علمــاً أن الأمــر يتعلــق 
بحركــة وطنيــة، اتسّــمت بالعفويــة والتجريبيــة، وظلّــت تفتقــد لإســتراتيجية سياســية وكفاحيــة، واضحة، ومســتدامة، 

. ممكنة و

ــا جبــل مــا يهــزك ريــح«  هكــذا عــاش الشــعب الفلســطيني مــع شــعارات: »ع القــدس رايحــن شــهداء بالمايــن«، و«ي
و«شــعب الجباريــن« )التــي اشــتهر الزعيــم الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات بتكرارهــا(، و«لا صــوت يعلــو فــوق صــوت 
المعركــة«، و«النظريــة تنبــع مــن فوهــة البندقيــة«، و«كل الســلطة للمقاومــة« )والأخيــران للفصائــل اليســارية(، وهــو مــا 
اســتمر مــع حركــة »حمــاس« فــي شــعارات مثــل: »إنــه جهــاد فإمــا نصــر أو استشــهاد« وأن »إســرائيل أوهــن مــن بيــت 

العنكبــوت« وأن »المقاومــة ســتزلزل الأرض تحــت أقــدام إســرائيل«.

احتــل الكفــاح المســلّح مكانــة مركزيــة فــي وعــي الفلســطينين، طــوال ســتة عقــود، وطبّــع كياناتهــم بطابعــه، مــع 
ــه عــن  ــأي ب ــى درجــة تحــريم النقــاش فــي شــأنه، والن ــارات العســكرية، إل ــى الخي ــه، وعل ــوع مــن القداســة علي إضفــاء ن
المراجعــة والنقــد والمســاءلة، التــي تطــال القيــادات، الأمــر الــذي جعــل الفلســطينين يدفعــون ثمنــاً باهظــاً مقابــل تلــك 
الخيــارات مــن دون حصــد أي نتائــج، أو مــن دون تحقيــق إنجــازات سياســية ملموســة مقابــل التضحيــات والبطــولات، ولــو 

بشــكل نســبي.

فــي المحصلــة، فــإن الفلســطينين علــى امتــداد صراعهــم ضــد المشــروع الصهيونــي، قبــل وبعــد النكبــة، ظلــوا يصارعــون 
بــن الممكــن والمســتحيل، بــن الواقــع والخيــال، إذ لــم يتركــوا طريقــة للدفــاع عــن وجودهــم وحقوقهــم، فــي مواجهــة 
ــة،  ــات الفدائي ــن العملي ــا، م ــرائيل، إلا وجربّوه ــه إس ــري، ووليدت ــتيطاني العنص ــتعماري الاس ــي الاس ــروع الصهيون المش
ــن  ــيارات والطع ــس بالس ــرات والده ــف الطائ ــروراً بخط ــة، م ــرب الصاروخي ــى الح ــولاً إل ــعبية، وص ــات الش ــى الانتفاض إل
بالســكاكن والعمليــات التفجيريــة، مــا تــوّج مؤخّــرا بعمليــة »طوفــان الأقصــى«، إذ اقتحــم آلاف مــن مقاتلــي “حمــاس” 
فــي غــزة المســتوطنات والبلــدات الإســرائيلية علــى حــدود غــزة الشــمالية. أيضــا شــمل كفــاح الفلســطينين انتهــاج 
طــرق السياســة والدبلوماســية والمفاوضــات والاتفاقيــات، مــع تقــديم تنــازلات وطــرح حلــول، ضمنهــا إقامــة دولــة مواطنن 
متســاوين، علمانيــة وديمقراطيــة، أو دولــة ثنائيــة القوميــة، أو دولــة مســتقلة فــي الجــزء المحتــل مــن فلســطن عــام 1967.

فــي غضــون كل ذلــك، فــإن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية فــي مســيرتها الطويلــة والعســيرة، التــي بــدأت عــام 1965، 
أخرجــت مــن الأردن عــام 1970، وبعــده مــن لبنــان 1982، ثــم انخرطــت فــي اتفــاق أوســلو )1993(، بحيــث تحولــت مــن حركــة 
تحــرر وطنــي إلــى ســلطة علــى شــعبها، فــي 22 فــي المئــة مــن أرض فلســطن التاريخيــة، لكنهــا بعــد الانتفاضــة الثانيــة 
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)2000-2004(، التــي تعســكرت، وغلــب عليهــا نمــط العمليــات التفجيريــة، ضمــرت، بســبب ردة فعــل إســرائيل، التــي تمثلت 

ــد القــدس، وتكريــس  ــز تهوي فــي البطــش بالفلســطينين، وتقويــض قدراتهــم، مــع انتهاجهــا سياســات أدت إلــى تعزي
الفصــل بــن الضفــة وغــزة، وحصــار قطــاع غــزة، وتقطيعهــا أوصــال الضفــة الغربيــة بالجــدار الفاصــل، والجســور، والطــرق 

الالتفافيــة، والنقــاط الاســتيطانية.

رغــم ذلــك، فــإن الفلســطينين فــي كل خياراتهــم، العنيفــة والســلمية، المســلحة والسياســية، الفصائليــة والشــعبية، 
ــرة  ــرين، م ــوا خاس ــل وظلّ ــوا، ب ــم ينجح ــم، ل ــل أطروحاته ــم، ومجم ــم وبطولاته ــم وتضحياته ــر لعذاباته ــع التقدي وم
تلــو أخــرى، بــن خيــار تلــو آخــر، فــي حــن ظلّــت إســرائيل قــادرة علــى امتصــاص، أو اســتيعاب، تلــك الخيــارات، بصدهــا 
وتفويتهــا، مســتفيدة مــن الخلــل فــي موازيــن القــوى والمعطيــات العربيــة والدوليــة لصالحهــا، بحيــث إنهــا كانــت تســبق 
الفلســطينين، ولا تمكنّهــم مــن اســتثمار أي خيــار سياســي أو كفاحــي، بــل وتقــوم بتدفيعهــم الأثمــان الباهظــة، التــي 
ــى كل  ــة، وعل ــى الضف ــا عل ــز هيمنته ــع تعزي ــزة، م ــاع غ ــي قط ــم، ف ــادة عليه ــرب إب ــن ح ــد ش ــى ح ــراً إل ــت مؤخ وصل

الفلســطينين مــن النهــر إلــى البحــر. 

بيْــد أن الفكــرة الســابقة لا تفيــد بــأن الفلســطينين لــم يحققــوا شــيئاً فــي تجربتهــم الكفاحيــة، التــي طبعــت بتجربــة 
ــم  ــي ظروفه ــة، وف ــم الخاص ــازات بإمكانياته ــن إنج ــه م ــن تحقيق ــا يمك ــوا م ــم حقق ــد بأنه ــا تفي ــلح، وإنم ــاح المس الكف
الصعبــة، التــي تمثلــت بنهوضهــم كشــعب، وتشــكيل منظمــة التحريــر ككيــان سياســي جامــع )تقريبــاً( لهــم، وتاليــاً 
فــرض الاعتــراف العربــي والدولــي بهــا، كممثــل لشــعب فلســطن وقضيتــه وحقوقــه، بيــد أن كل ذلــك تحقــق بالضبــط 

فــي أواســط الســبعينيات. 

تحقيب مسار الكفاح الفلسطيني

ــة،  ــات التاريخي ــن المنعطف ــد م ــاً(، بعدي ــد )60 عام ــا المدي ــي عمره ــرت، ف ــطينية م ــة الفلس ــة الوطني ــظ أن الحرك لناح
ــا  ــا وكياناته ــى خطاباته ــة، عل ــرات قوي ــا تأثي ــت عنه ــي نجم ــة، الت ــات الفصائلي ــي الخطاب ــداول ف ــر المت ــب التعبي بحس
وأشــكال عملهــا وعاقاتهــا وأنمــاط كفاحهــا ضــد إســرائيل، كمــا علــى الشــعب الفلســطيني، ورؤيتــه لذاتــه، ومكانتــه 
عربيــاً ودوليــاً. بيــد أن تلــك الحركــة بعــد الحــرب التــي شــنتّها إســرائيل ضــد قطــاع غــزة فــي أكتوبــر 2023، إثــر العمليــة 
الهجوميــة، غيــر المســبوقة، باتــت إزاء أحــد أهــم وأخطــر فصولهــا، أو منعطفاتهــا، العاصفــة، وربمــا يكــون الأخيــر فــي 

ــرة والمكلفــة والغنيــة.  ــدة والمري مســيرتها المدي

فــي هــذا الإطــار، يمكــن ماحظــة مداخــل عديــدة للتأريــخ لتلــك الحركــة تبعــاً لطبيعــة كل حقبــة تاريخيــة، فمثــاً يمكــن 
عــرض ذلــك بحســب تموضعهــا الجغرافــي، إذ إنهــا نشــأت أساســاً فــي الخــارج، فــي البلــدان العربيــة، أي بلــدان »الطــوق« 
)الأردن ولبنــان وســوريا(، ثــم انتقلــت إلــى الداخــل فــي الضفــة والقطــاع بعــد عــام 1994، نتيجــة عمليــة تســوية مــع 
إســرائيل، وليــس كنتيجــة لعمليــة تحريــر، علمــاً أنهــا فــي الخــارج تركــزت بدايــة فــي الأردن )حتــى عــام 1970(، ثــم أخرجــت 
منــه، ثــم تركــزت فــي لبنــان، إلــى حــن إخراجهــا منــه، بنتيجــة الغــزو الإســرائيلي )1982(، حيــث انتقــل مركــز القيــادة 
الفلســطينية ومنظمــة التحريــر، بعــد ذلــك، إلــى تونــس إلــى حــن عقــد اتفــاق أوســلو )1993(، وتاليــاً انتقالها، كســلطة، 

إلــى الداخــل )1994(.

ثمــة تأريــخ لذلــك مــن جهــة تعيــن الهــدف السياســي، فقــد تأسســت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية )منــذ منتصــف 
الســتينيات( علــى فكــرة تحريــر فلســطن، كونهــا انطلقــت، أصــاً، قبــل النكبــة الثانيــة، واحتــال إســرائيل للضفــة وغــزة 
فــي حــرب 1967، ثــم انتقلــت إلــى تبنــي فكــرة إقامــة دولــة فلســطينية فــي الأراضــي التــي احتلــت فــي تلــك الحــرب، وفقاً 
لمــا بــات يعــرف بالبرنامــج المرحلــي، الــذي تبنتــه منظمــة التحريــر فــي أواســط الســبعينيات، وجــرى بنــاء عليــه الاعتــراف 
بتلــك المنظمــة كممثــل شــرعي للشــعب الفلســطيني فــي مؤتمــر القمــة العربــي وفــي المجتمــع الدولــي، مــع صعــود 
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الزعيــم الفلســطيني ياســر عرفــات إلــى منصــة الأمم المتحــدة فــي نيويــورك )أواخــر 1974(، ثــم تطــور ذلــك بإقامــة ســلطة 
فلســطينية بموجــب اتفــاق أوســلو )1993(.

أيضــاً، يمكــن التأريــخ للحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن زاويــة أشــكال الكفــاح التــي اعتمدتهــا، فقــد بنــت شــرعيتها 
علــى إطــاق الكفــاح المســلح، كوســيلة وحيــدة للتحريــر، ثــم كأحــد أشــكال الكفــاح، فــي المرحلتــن الأردنيــة واللبنانيــة، 
ــبعينيات،  ــن الس ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــعبي، خاص ــلح والش ــن المس ــن الكفاح ــة ب ــى المزاوج ــت إل ــا انتقل وبعده
وجــاء انــدلاع الانتفاضــة الشــعبية الأولــى )1987-1993( ليفتــح مســار التحــول نحــو الصــراع بالوســائل السياســية، أو 

التفاوضيــة، لتحقيــق هــدف إقامــة الدولــة الفلســطينية، فــي الضفــة والقطــاع، إلــى جانــب إســرائيل. 

لكــن بعــد الانتقــال إلــى الداخــل، واليــأس مــن التــزام إســرائيل بفكــرة التســوية، كمــا تبــن فــي مفاوضــات كامــب ديفيــد 
ــاد  ــكري، باعتق ــي والعس ــاح السياس ــن الكف ــة ب ــة للمزاوج ــي محاول ــلح، ف ــراع المس ــى الص ــودة إل ــت الع 2 )2000(، تم

ــة،  ــة »الاستشــهادية«، فــي الانتفاضــة الثاني ــات التفجيري ــد أن اعتمــاد العملي ــه، بي ــى إســرائيل، فــي حين الضغــط عل
أدى إلــى نتائــج معكوســة، ومضــرة بالشــعب الفلســطيني وحركتــه الوطنيــة )للتوســع يمكــن الاطــاع علــى كتابــي: 
»نقــاش الســاح.. قــراءة فــي إشــكاليات التجربــة العســكرية الفلســطينية«، 2020(، ثــم أتــى بعدهــا انتهــاج أســلوب 
الحــرب الصاروخيــة، الــذي تبنتــه حركــة »حمــاس« فــي قطــاع غــزة، بعــد انقســام الكيــان الفلســطيني إلــى ســلطتن 

فــي الضفــة وغــزة )2007(. 

فــي جانــب آخــر، يمكــن التأريــخ لتلــك الحركــة بتحولهــا مــن حركــة تحــرر وطنــي، شــكلها الكفــاح المســلح فــي الخــارج، 
إلــى ســلطة علــى شــعبها تحــت ســلطة الاحتــال، فــي الضفــة وغــزة، وهــي حقبــة امتــدت مــن عــام 1994 إلــى الآن، 
أي ثاثــة عقــود مــن الزمــن، مقابــل حقبــة التحــرر الوطنــي، التــي امتــدت مــن عــام 1965-1994، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
»المرحلــة التونســية« )1982-1993(، حيــث اســتضاف ذلــك البلــد القيــادة الفلســطينية بعــد أن أخرجــت مــن لبنــان؛ وقــد 

تخللــت تلــك المرحلــة الانتفاضــة الثانيــة )2004-2000(. 

ووفقــاً لهــذا التأريــخ، يفتــرض الأخــذ فــي الاعتبــار انقســامها إلــى حقبتــن، الحقبــة الأولــى تبــوأت فيهــا »فتــح« مكانــة 
القيــادة فــي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بــا منــازع، بزعامــة ياســر عرفــات، وفــي ظــل كيــان سياســي هــو منظمــة 
التحريــر، فــي حــن تميــزت المرحلــة الثانيــة بتراجــع مكانــة تلــك القيــادة، وصعــود »حمــاس«، كمنافــس ومنــازع لهــا علــى 

القيــادة والســلطة.

في مصادر الأزمة الوطنية 

تبعــاً لذلــك التحقيــب التاريخــي، مــن الواضــح أن المشــروع الوطنــي الفلســطيني، كمــا تمثلتــه الفصائــل الفلســطينية، 
نشــأ مــن الأســاس مأزومــاً بحكــم عوامــل متعــددة، يكمــن أهمهــا في: 

أولاً: عــدم التكافــؤ فــي المعطيــات والإمكانيــات وموازيــن القــوى المتاحــة، بــن الشــعب الفلســطيني وحركتــه الوطنيــة 
ــع بهــا إســرائيل، سياســياً وعســكرياً  ــي تتمتّ مــن جهــة، وإســرائيل مــن الجهــة الأخــرى، فعــدا عــن عوامــل القــوة الت
واقتصاديــاً وتكنولوجيــاً ومــن ناحيــة الإدارة، فــإن هــذه الدولــة تحظــى بدعــم الغــرب، ولا ســيما الولايــات المتحــدة، التــي 

تضمــن أمنهــا وتفوقهــا العســكري والتكنولوجــي والاقتصــادي علــى دول المنطقــة. 

ثانيــاً: افتقــاده لحيّــزه، أو لإقليمــه، الاجتماعــي والجغرافــي المتعــنّ والمســتقلّ والخــاصّ، وهــذان الحيّــزان الجغرافــي والاجتماعي، 
لازمــان لتشــكيل أي حقــل سياســي، وعمــودان أساســيان، فــي إنتــاج أيــة وطنيــة، بخاصــة إذا تعلــق الأمــر بترســيخها 
واســتمرارها، يفاقــم مــن هــذا الوضــع تمــزق المجتمــع الفلســطيني وخضوعــه لأنظمــة سياســية متعــددة ومتباينــة، مــا 
ــأن التواصــل بــن تجمّــع وآخــر فــي غايــة الصعوبــة، مــا يعقّــد ويصعّــب عمــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية  يفيــد ب
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ويعيــق تشــكلّ حقــل سياســي لهــا، بمعنــى الكلمــة، ويشــوه مظاهــره، ويحــد مــن تطــوره. 

ثالثــاً: تأخّــره بقــدر ثاثــة عقــود عــن مشــاريع »الوطنيــات« العربيــة، مــا جعلــه، فــي كثيــر مــن المحطــات والأحيــان، فــي 
ــق بحركــة  ــان ومــع ســوريا. وبديهــي أن الوضــع يتعل ــم لبن تعــارض أو فــي تصــارع معهــا، وهــو مــا حصــل فــي الأردن ث
مســلحة، وليــس مجــرد حركــة سياســية، وهــذه كانــت تســعى لمواجهــة أقــوى دولــة فــي الشــرق الأوســط، بواســطة 
الكفــاح المســلح، لــذا فــإن أي نظــام لــن يســمح بوجــود قــوة عســكرية فــي أرضــه، تنازعــه النفــوذ والمكانــة، أو تعــرضّ 
اســتقراره للخطــر، أو تقلــل مــن احتــكاره للعنــف في إقليمــه. وكما شــهدنا فقد تم إخــراج الحركــة الوطنية الفلســطينية 
مــن الأردن، فــي حــن فــي ســوريا كان لهــا وجــود سياســي وشــعبي، تحــت الســيطرة، بينمــا حظيــت بوجــود مســتقل فــي 
لبنــان، فقــط، حــد منــه التدخــل العســكري الســوري )أواســط الســبعينيات( فضــا عــن أن هــذا الوجــود تــورط، أو ورطّ، 
ــل الفلســطينية فــي صراعــات خــارج  فــي الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، منــذ أواســط الســبعينيات، مــا اســتنزف الفصائ

أجندتهــا، ومــا أضــر باللبنانيــن والفلســطينين. 

رابعــاً: ضعــف إمكانيــات الشــعب الفلســطيني مــن الناحيــة الماديــة، مــا دفــع حركتهــم الوطنيــة لاعتمــاد فــي مواردهــا 
علــى مصــادر خارجيــة، بــدل اعتمادهــا علــى شــعبها، الأمــر الــذي جعلهــا مرتهنــة لتلــك المصــادر، بهــذا القــدر أو ذاك، 
وهــذا بــدوره أثــر علــى ســامة خياراتهــا السياســية والكفاحيــة، بميلهــا إلــى التماهــي أو التماثــل مــع خيــارات الأنظمــة 

العربيــة )وإيــران فــي مرحلــة لاحقــة(. 

ــم  ــة فــي العال ــة المركزي ــة الفلســطينية هــي القضي ــاً مــن أن القضي ــة، انطاق خامســاً: الاعتمــاد علــى حاضنــة عربي
العربــي، مــع فكــرة »التوريــط الواعــي«، باعتبــار أن العمــل الفدائــي سيشــكل نــواة، أو طليعــة، عمليــة التحريــر، التــي 
لا بــد ســتلتحق بهــا الجيــوش العربيــة. بيــد أن ذلــك تبــن عــن تســرعّ وخطــأ وتبســيط، فســرعان مــا هزمــت الأنظمــة 
المعنيــة أمــام إســرائيل )1967(، وبعدهــا وجــدت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية نفســها فــي ورطــة أو فــي وضــع إشــكالي 
مــع كثيــر مــن الأنظمــة العربيــة. الافــت أن »حمــاس« قاربــت فكــرة »فتــح«، تلــك، فــي رهانهــا علــى »وحــدة الســاحات«، 
ــب  ــرض التاع ــت لغ ــولات روُجّ ــا مق ــوت«، وكله ــت العنكب ــن بي ــن م ــرائيل أوه ــة«، و«أن إس ــة والممانع ــور »المقاوم ومح
والمواربــة والاســتهاك، مــا انكشــف عــن وهــم كبيــر، ومخاطــرة فظيعــة، كمــا ظهــر فــي حــرب، أو فــي نكبــة، غــزة )منــذ 
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ــدة  ــعوب( مقي ــتوى الش ــى مس ــة )عل ــك الأم ــة، لأن تل ــي أي مرحل ــت ف ــم تثب ــات ل ــولات أو المراهن ــك المق ــوم أن تل ومعل
بالأنظمــة، وغيــر موجــودة كــذات فاعلــة حتــى مــن أجــل قضاياهــا الخاصــة، ثــم إن الواقــع العربــي اشــتغل ضــد تلــك 
الفكــرة، ولا يــزال، بدليــل اختفــاء فكــرة الصــراع العربــي- الإســرائيلي، جملــة وتفصيــاً، منــذ عقــود(. وفــي الواقــع، فقــد 
ظلــت قضيــة فلســطن موضــع اســتغال مــن قبــل الأنظمــة العربيــة )ثــم إيــران(، إن لتعزيــز شــرعيتها فــي مواجهــة 
ــزاز الأنظمــة لبعضهــا، عــدا عــن طبيعــة الأنظمــة وعاقاتهــا  ــات وحقــوق مواطنيهــا، أو لابت شــعوبها، أو لمصــادرة حري
بمجتمعاتهــا، وروابطهــا الوثيقــة بالولايــات المتحــدة، حليفــة إســرائيل. وأســاس الخطــأ هنــا ناجــم عــن الخلــط فــي الفكــر 
ــطينين،  ــة للفلس ــة خاص ــا قضي ــرائيل، الأول، باعتباره ــد إس ــراع ض ــي الص ــتوين ف ــن مس ــطيني ب ــي الفلس السياس
كونهــا تســتهدفهم فــي وجودهــم وحقوقهــم. والثانــي، كونهــا قضيــة عربيــة، بمــا تمثلــه إســرائيل فــي المنطقــة، بمعــزل 

عــن تمثّــل ذلــك فــي أجنــدات الأنظمــة الســائدة، إذ لــكل مســتوى أجنداتــه وأبعــاده ومتطلباتــه.

ــا  ــي كياناته ــي، ف ــي والديمقراط ــع المؤسس ــطينية للطاب ــة الفلس ــة الوطني ــدت الحرك ــا افتق ــوال تاريخه ــاً: ط سادس
)المنظمــة والســلطة والفصائــل(، وعاقاتهــا البينيــة والداخليــة. علــى ذلــك فــإن معضلــة الحركــة الوطنية الفلســطينية 
لــم تكــن تكمــن فــي تبنــي هــذا الخيــار أو ذاك، دولــة واحــدة أو دولتــن أو ثنائيــة القوميــة، أو انتهــاج الكفــاح المســلح أو 
الانتفاضــة أو المفاوضــة، فقــط، وإنمــا هــي تكمــن، أساســاً، فــي طريقــة إدارة تلــك الخيــارات، وفــي العطــب البنيــوي فــي 
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الكيانــات الفلســطينية، نتيجــة القيــادة الفرديــة، وغيــاب الحــراكات الداخليــة، والافتقــاد إلــى عاقــات المســاءلة والتــداول، 
ونبــذ التفكيــر النقــدي، والنــأي عــن حســابات الجــدوى وتقاليــد المســاءلة والمحاســبة، والتحــول إلــى ســلطة فــي لبنــان ثــم 
فــي الداخــل، إذ لــو توفــرت للفلســطينين قيــادة وبنيــة وإدراكات أفضــل، لربمــا كان يمكــن مراجعــة وتصويــب هــذا المســار، 

أو ذاك الخيــار، فــي حــال إخفاقــه أو تعثــره، علــى الأرجــح.

العوامل الموضوعية لإخفاق الخيارات الفلسطينية

علــى ذلــك، لا بــد هنــا مــن اســتدراك مفــاده أن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ليســت الأولــى مــن نوعهــا التــي لا تنجــح 
ــة  ــة التــي عرفتهــا البشــرية، وضمنهــا التجرب ــد مــن التجــارب التاريخي فــي تحقيــق أهدافهــا، إذ حصــل ذلــك فــي عدي
الوطنيــة الفلســطينية ذاتهــا فــي المراحــل الســابقة. لــذا، وللإنصــاف، وكــي لا نحمّــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 
أكثــر ممــا تحتمــل، يجــدر بنــا تحديــد العوامــل الموضوعيــة التــي قيدتهــا وأضعفتهــا، مــع مشــكاتها وخياراتهــا الخاطئــة، 

رغــم التضحيــات والبطــولات التــي بذلــت فيهــا فــي مختلــف المراحــل، والتــي يتمثــل أهمهــا فــي الآتــي:

أولاً: هزيمــة حزيــران )يونيــو 1967(، واحتــال باقــي الأرض الفلســطينية فــي الضفــة والقطــاع، وأجــزاء مــن ســوريا ومصــر. 
صحيــح أنّ تلــك الحــرب أســهمت فــي دعــم الأنظمــة العربية لإطــاق الكفــاح المســلّح الفلســطيني، وشــرعنته، لا ســيما 
ــة  ــصّ الأنظم ــة، تخ ــة، ومصلحي ــارات آني ــك تمّ لاعتب ــر(، إلاّ أنّ ذل ــوريا ومص ــان وس ــوق )الأردن ولبن ــدول الط ــرف ب ــا يعُ فيم
ــك الحركــة،  ــات لتفكيــك تل ــك شــهدنا التدخّ ــى الهزيمــة، إذ بعــد ذل ــة عل ــة، أي لاســتهاك الشــعبي، وللتغطي المعني

والوصايــة عليهــا، والتحكّــم بمســاراتها السياســية والكفاحيــة، فضــاً عــن توريطهــا بالحــرب الأهليــة اللبنانيــة.

ــة  ــب الحرك ــكلّ عص ــذي ش ــارج، ال ــي الخ ــلّح ف ــاح المس ــاء الكف ــى إنه ــان )1982(، إذ أدىّ إل ــرائيلي للبن ــزو الإس ــاً: الغ ثاني
الوطنيــة الفلســطينية، مــا أثـّـر ســلباً عليهــا، وحــدّ مــن قدراتهــا ودورهــا، بالقيــاس مــع فتــرة مــا بعــد حــرب )1967(. وقــد 
انطبــق ذلــك، فيمــا بعــد، علــى الداخــل، مــع انــدلاع الحــرب الدوليــة علــى الإرهــاب )أواخــر 2001(، بالتزامــن مــع الانتفاضــة 
الثانيــة )-2000 2004(، التــي غلــب عليهــا نمــط العمليــات التفجيريــة، إذ تبــنّ أنـّـه غيــر مســموح للفلســطينين تحقيــق 
ــات  ــك العملي ــم تل ــد تمّ وص ــذ 2008(، وق ــزة من ــى غ ــروب عل ــى الح ــك عل ــق ذل ــم )ينطب ــم وبطولاته ــاز بتضحياته أي إنج
بالإرهــاب، إلــى جانــب أنهّــا ســهّلت علــى إســرائيل القيــام بــرداّت فعــل وحشــية أدتّ إلــى تدفيــع الفلســطينين أثمانــاً 

باهظــة، علــى كل المســتويات.

ــام  ــى النظ ــدة عل ــات المتح ــة الولاي ــابق، وهيمن ــوفياتي الس ــاد الس ــار الاتح ــاردة«، بانهي ــرب الب ــم »الح ــاء عال ــاً: اختف ثالث
الدولــي، فنتيجــة ذلــك، خســرت القضيــة الفلســطينية، وتراجعــت فــي الأجنــدة الدوليــة، ليــس لأنّ الاتحــاد الســوفياتي 
ــطينية  ــة الفلس ــا لأنّ القضي ــرائيلي، وإنم ــي- الإس ــراع العرب ــادلات الص ــي مع ــطينين، أو ف ــح الفلس ــيئاً لصال ــر ش غيّ

ــن. ــن القطب ــاردة ب اســتُخدمت فــي صراعــات، أو فــي توظيفــات، الحــرب الب

ــي  ــدان المشــرق العرب ــي بل ــز نفوذهــا ف ــى تعزي ــت عل ــي عمل ــران )1979(، الت ــي إي ــة الإســامية ف رابعــاً: ظهــور الجمهوري
واليمــن، مســتعينة بميليشــيات طائفيــة مســلّحة، كأذرع إقليميــة لهــا. وقــد نجــم عــن ذلــك تصــدّع بنــى الدولــة فــي 
ــروز الانشــقاق الطائفــي فــي مجتمعاتهــا، لا ســيما بعــد الغــزو الأميركــي للعــراق )2003(، وتســليمه  ــدان، وب ــك البل تل
ــران، مــا أفــاد إســرائيل، التــي اســتفادت، لمــدى طويــل، مــع خــراب ســوريا ولبنــان والعــراق، واختفــاء  لميليشــيات تتبــع إي
مفهــوم »الجبهــة الشــرقية«. هكــذا اســتثمرت إســرائيل فــي تغــوّل إيــران، وســعيها حيــازة قــوة نوويــة، فــي انفتــاح دول 

عربيــة عليهــا، بمبــررّ صــدّ التهديــد الإيرانــي.

خامســاً: انعقــاد »مؤتمــر مدريــد للســام« )1991( الــذي مهّــد لنهايــة حقبــة الصــراع العربــي- الإســرائيلي، وأتى بعــده عقد 
اتفــاق أوســلو )1993(، الــذي حــوّل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن حركــة تحــررّ وطنــي إلــى ســلطة، تحــت الاحتــال، 
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مــع الانزيــاح فــي الروايــة الوطنيــة الفلســطينية، لصالــح إقامــة كيــان فلســطيني فــي الضفــة وغــزة. وبالنتيجــة، فــإنّ 
القضيــة الفلســطينية تراجعــت عــن مكانتهــا كقضيــة مركزيــة للعالــم العربــي، وتبــدّدت فكــرة فلســطن كمدخــل 

إســرائيل للعالــم العربــي.

سادســاً: هيمنــة اليمــن القومــي والدينــي المتطــرف فــي إســرائيل، الــذي يأخــذ الصــراع مــع الفلســطينين باعتبــاره حربــا 
وجوديــة، فــي ســعيه لتغليــب طبيعــة إســرائيل كدولــة دينيــة ويهوديــة واســتعمارية وعنصريــة، وهــو مــا نشــهد تبعاتــه 
فــي حــرب الإبــادة التــي تشــنها حكومــة نتنياهــو- ســموتريتش- بــن غفيــر، علــى قطــاع غــزة )منــذ أكتوبــر 2023(، لتعزيــز 

هيمنــة إســرائيل مــن النهــر إلــى البحــر، وقطــع الطريــق علــى تبلــور أي كيــان سياســي مســتقل للفلســطينين.

ســابعاً: انفتــاح مســار التطبيــع مــع إســرائيل، الــذي كســر أســطورتن أو بديهيتــن لطالمــا ارتكن إليهمــا الفلســطينيون: 
الأولــى، أن فلســطن قضيــة مركزيــة للأمــة العربيــة، وهــذا تكشــف عــن تمثــات نظريــة أو دعائيــة فقــط. والثانيــة، أن 
“الســام يبــدأ مــن فلســطن والحــرب تبــدأ مــن فلســطن”، وأن مدخــل إســرائيل للعالــم العربــي لــن يكــون إلا بعــد حــل 
قضيــة فلســطن، إذ تبــنّ أن ذلــك بــات مــن الماضــي، مــا وضــع الفلســطينين أمــام واقــع جديــد، بغــض النظــر عــن رأيهــم 

بــه، كونهــم الطــرف الأضعــف فــي تلــك المعادلــة، ســواء إزاء إســرائيل أو إزاء الأنظمــة العربيــة.

هكــذا، تضافــرت العوامــل الخارجيــة والداخليــة، الموضوعيــة والذاتيــة، فــي تغييــر الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، التــي 
ــية  ــارات السياس ــاق كل الخي ــى إخف ــك أدى إل ــل إن كل ذل ــا، ب ــر ذاته ــتطع تطوي ــم تس ــه، ول ــت علي ــا كان ــقَ كم ــم تب ل

ــا. ــي انتهجته ــة الت والكفاحي

صعود وهبوط الخيار العسكري

الآن، بعــد أن فعلــت إســرائيل المتوحشــة مــا فعلتــه فــي غــزة ولبنــان، وتدميــر وتفكيك قــدرات الجيشــن الســوري والعراقي، 
بــات واضحــاً، بعيــداً عــن الأوهــام والرغبــات، أننــا إزاء حقبــة سياســية جديــدة فــي بلــدان المشــرق العربــي، وشــكل تموضــع 
إســرائيل فــي المنطقــة، مــع اختفــاء الجبهــة الشــرقية، وانتهــاء الخيــار العســكري فــي الصــراع معهــا، علــى الصعيديــن 

ــي والفصائلي.  الدولت

وكان الصــراع العســكري الدولتــي ضــد إســرائيل، بغــضّ النظــر عــن تقييمــه وصدقيتــه، انتهــى قبــل نصــف قــرن، بعــد 
ــة للأمــة العربيــة«.  ــار »فلســطن القضيــة المركزي ــاً، اعتب عــدة حــروب )-1948 -1956 -1967 1973(، وانتهــى معــه، عملي
لكنــه بعــد ذلــك بــات فــي عهــدة الفصائــل الفلســطينية، التــي انتهجــت الكفــاح المســلح، الــذي حــاز علــى شــرعية 
ودعــم واحتضــان مــن الأنظمــة العربيــة، بعــد هزيمــة حــرب حزيــران/ يونيــو )1967(، رغــم قيودهــا واشــتراطاتها علــى تلــك 
الفصائــل، للتغطيــة علــى هزيمتهــا. وفــي المحصلــة، فقــد انتهــى ذلــك العهــد باجتيــاح إســرائيل للبنــان، وحصارهــا بيــروت 
ــلح  ــاح المس ــار الكف ــار خي ــي انهي ــه، وبالتال ــطينية من ــر الفلس ــة التحري ــوات منظم ــراج ق ــى إخ ــى إل ــا أفض )1982(، م

الفلســطيني فيــه، وفــي الخــارج عمومــاً )1982(. 

ــط  ــق نم ــة )-2000 2004( وف ــة الثاني ــان الانتفاض ــى إب ــن: الأول ــي مرحلت ــلح ف ــاح المس ــتعادة الكف ــت اس ــطينياً تم فلس
ــرب  ــط الح ــق نم ــا وف ــح«، وبعده ــاس« و«فت ــي »حم ــد حركت ــى ي ــة عل ــهادية«(، بخاص ــة )»الاستش ــات التفجيري العملي

ــام 2007.  ــذ الع ــاع من ــى القط ــة عل ــا الأحادي ــر هيمنته ــزة، إث ــاع غ ــي قط ــاس« ف ــه »حم ــذي انتهجت ــة، ال الصاروخي

ــة  ــدا، وكثيف ــرة ج ــة صغي ــو منطق ــاع، وه ــرض القط ــة، تع ــرب الصاروخي ــة الح ــك، ونتيج ــون ذل ــي غض ــه ف ــوم أن معل
الســكان، ونــادرة المــوارد، إلــى خمــس حــروب إســرائيلية عنيفــة ومدمــرة )2008، 2012، 2014، 2021، و2023(، تميّــزت بينهــا 
الحــرب الخامســة، التــي أتــت علــى شــكل نكبــة جديــدة، كنتيجــة لحــرب الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية علــى فلســطينيي 
غــزة، حولــت فيهــا القطــاع إلــى خرابــة، أو إلــى منطقــة غيــر صالحــة للعيــش، إضافــة إلــى قضمهــا مســاحات منــه، 
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وحصــر مليونــن مــن الفلســطينين فــي أقــل مــن نصــف مســاحته.

ولعــل ذلــك يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه ســابقا مــن أن الخيــار العســكري كان وصــل إلــى ســقفه، السياســي الممكــن، والمتــاح، 
قبــل نصــف قــرن، فــي أواســط الســبعينيات، أي أن كل التضحيــات التــي بذلــت بعــد ذلــك كانــت زائــدة عــن الحاجــة، ولــم 

تحقــق شــيئا، ولــم تغيــر مــن معــادلات موازيــن القــوى مــع إســرائيل.

المشــكلة هنــا أن القيــادة المعنيــة لــم تــدرك ذلــك، أو لــم تتمثلــه، بإعــادة صياغــة أوضاعهــا وبناهــا وخياراتهــا. وعليــه، 
فــإن اســتمرار الخيــار العســكري مــع »حــزب الله« فــي لبنــان، و«حمــاس« فــي غــزة، لــم يضــف شــيئاً علــى صعيــد تحقيــق 
إنجــازات سياســية، ولا علــى صعيــد كســر موازيــن القــوى ضــد إســرائيل، إذ بالعكــس مــن ذلــك، فقــد باتــت إســرائيل أكثــر 
تجبــراً، فــي المنطقــة، وحتــى إزاء إيــران، وتوثقــت عاقتهــا أكثــر بالولايــات المتحــدة، كقــوة إقليميــة مســيطرة، وفــوق كل 

ذلــك ثمــة نكبــة جديــدة مهولــة، للفلســطينين واللبنانيــن.

هكــذا شــهدنا، منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، ذروة صعــود الخيــار العســكري الفصائلــي، وإســناد »حــزب الله« لـ«حماس« 
فــي غــزة، والهجمــات الصاروخيــة ضــد إســرائيل مــن »الحوثيــن« فــي اليمــن، وفصائــل »الحشــد الشــعبي« فــي العــراق، 
أكثــر مــن أيــة فتــرة مضــت، ومــع امتشــاق فكــرة »وحــدة الســاحات«؛ بيــد أننــا شــهدنا أيضــا ذروة إخفــاق هــذا الخيــار، 

بطريقــة مريعــة وفاضحــة وســريعة.

ففــي المحصلــة اســتطاعت إســرائيل، فــي ثاثــة أشــهر، تقويــض قــوة »حــزب الله«، مــع تفجيــر أجهــزة اتصالــه، وتدميــر 
الترســانة العســكرية الســورية، وتحجيــم نفــوذ إيــران فــي بلــدان المشــرق العربــي، وذلــك بعــد تدميــر قطــاع غــزة، وتشــديد 
ــات، وبثمــن باهــظ جــداً، أوهــام  ــى البحــر. وقــد فضحــت كل تلــك المعطي قبضتهــا علــى الفلســطينين مــن النهــر إل
مقــولات مــن نــوع، »قواعــد الاشــتباك«، و«تــوازن الرعــب أو الــردع«، وأن »إســرائيل أوهــن مــن بيــت العنكبــوت«، وأن إيــران 
أو »حــزب الله« يمكــن لهمــا تدميــر إســرائيل، وتســويتها بــالأرض فــي غضــون ســاعات أو أيــام. مــع ذلــك، فــإن معنــى مــا 
حصــل، وضمنــه تشــديد إســرائيل هيمنتهــا علــى الفلســطينين بــن النهــر والبحــر، يفيــد بانهيــار الخيــارات السياســية 

والعســكرية للحركــة الوطنيــة الفلســطينية، فــي آن معــا.

من كل ذلك العرض، ثمة استدراكات تأسيسية أهمها:

أولاً: إن أزمــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ظهــرت، فــي منتصــف الســبعينيات، أي بعــد عشــرة أعــوام علــى انطــاق 
ــاً  ــا وفق ــة به ــة المنوط ــازات الوطني ــا الإنج ــاح، بتحقيقه ــن، والمت ــقفها الممك ــى س ــه، إل ــي حين ــت، ف ــيرتها، إذ وصل مس
لإمكانياتهــا الواقعيــة، وللمعــادلات التــي نشــأت عليهــا، أي الكفــاح المســلح مــن الخــارج، مــع الاعتمــاد علــى حاضنــة 
عربيــة، فــي تلــك الظــروف الدوليــة. ففــي تلــك المرحلــة اســتطاعت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية اســتنهاض وتوحيــد 
الشــعب الفلســطيني المجــزأّ والمشّــتّت، وتأســيس كيانــه الوطنــي )منظمــة التحريــر(، وتعزيــز هويتــه الوطنيــة الجمعيــة، 
ووضــع قضيتــه فــي ســلم الأجنــدات العربيــة والدوليــة، وتحقيــق الاعتــراف العربــي والدولــي بمنظمــة التحريــر كممثــل 

شــرعي ووحيــد لــه )عبــر قــرار قمــة الربــاط ووصــول ياســر عرفــات إلــى منصــة الأمم المتحــدة(. 

بيــد أن تلــك الفكــرة تفيــد، أيضــا، بــأن الفلســطينين، وحركتهــم الوطنيــة، لــم يضيفــوا شــيئا يذكــر بعــد ذلــك التاريــخ 
)أواســط الســبعينيات(، إذ اســتُهلك الكفــاح المســلح، وفقــد وظيفتــه، وفعاليتــه، وجــدواه، منــذ ذلــك الحــن، وتاليــا لذلــك 
فقــد اســتهلكت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، واســتنفدت دورهــا التاريخــي، بدليــل أنهــا لــم تضــف أي إنجــاز جديــد، 
طــوال نصــف القــرن الماضــي، ولــم تطــور ذاتهــا، بــل إنهــا عوضــاً عــن ذلــك، ظلّــت تســتهلك الإنجــازات التــي حقّقتهــا فــي 
الســنن العشــر الأولــى لانطاقهــا؛ ربمــا باســتثناء انــدلاع الانتفاضــة الأولــى )1987(؛ التــي تشــكل نقلــة أخــرى مختلفــة 

فــي تاريــخ كفــاح الشــعب الفلســطيني، بعــد أفــول حركتــه الوطنيــة التــي نشــأت فــي الخــارج، وإن تأثــرت بهــا. 
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ثانيــاً: لــم يكــن خيــار الكفــاح المســلح خيــاراً لــكل الفلســطينين فــي كل أماكــن وجودهــم. ومثــا، فهــو لــم يظهــر بــن 
فلســطينيي 48 أي جماعــة سياســية تطالــب بانتهــاج الكفــاح المســلح، إذ تبنّــت غالبيتهــم النضــال المدنــي/ الســلمي 
ــد  ــى ح ــاع، إل ــة والقط ــي الضف ــطينية، ف ــة فلس ــة دول ــة، وإقام ــتعمارية والعنصري ــرائيل الاس ــات إس ــة سياس لمواجه

مطالبتهــم بالاعتــراف بحقوقهــم كجماعــة قوميــة. 

أمــا فلســطينيو الأراضــي المحتلــة عــام 67، فلجــأوا، فــي مقاومــة الاحتــال وتعزيــز صمودهــم فــي أرضهــم إلــى أشــكال 
عديــدة مــن العصيــان المدنــي، والانتفاضــات والهبــات الشــعبية المتواليــة. ومعلــوم أن حركــة »القوميــن العــرب«، التــي 
ــادرت إليــه »فتــح«،  تحولــت إلــى الجبهــة الشــعبية، لــم تكــن متشــجعة، فــي البدايــة، لخيــار الكفــاح المســلح، الــذي ب
إذ اتهمتهــا بتوريــط نظــام عبــد الناصــر، وتفتيــت الجهــد العربــي والتســرع، قبــل نضــوج الظــروف الذاتيــة والموضوعيــة؛ 
ــي انبثقــت مــن حركــة »الإخــوان المســلمن«، والتحقــت متأخــرة بالكفــاح المســلح  ــى »حمــاس«، الت ــق عل وهــذا ينطب
ــه ورعتــه  فــي العــام 1987. والقصــد أن الكفــاح المســلح الفلســطيني، بالشــكل الــذي تمظهــر بــه، وتمــت ممارســته، نمتّ
وتجاذبتــه، إلــى حــد كبيــر، الحاجــات والتوظيفــات العربيــة والإقليميــة )بعــد هزيمــة 1967(، إذ بــدا، وقتهــا، كحاجــة للأنظمــة 
للتغطيــة علــى هزيمتهــا، إضافــة إلــى أنــه أتــى فــي إطــار صراعــات الحــرب البــاردة، والاســتقطاب بــن الاتحــاد الســوفياتي 
والولايــات المتحــدة، وتم تضخيمــه بوســائل الإمــداد المالــي المفــرط، مــع تقصــد المبالغــة بــدوره عبــر وســائل الإعــام. علــى 
ذلــك يمكــن التأكيــد علــى اعتبــار الانتفاضــة الأولــى )1987-1993(، وهبــة »الشــيخ جــراح« )2021( بمثابــة الشــكل الأكثــر 
تمثــاً لإمكانيــات الشــعب الفلســطيني، وقدرتــه علــى التحمــل، وكشــكل كفاحــي يعــزز صمودهــم فــي أرضهــم، ويعــزز 

التعاطــف الدولــي معهــم، ويتحــول إلــى قــوة تأثيــر فــي المجتمــع الإســرائيلي، مــع خافاتــه وتناقضاتــه.

ــة الكفــاح المســلح فــي الخــارج، بعــد الخــروج مــن  ــى أفــول تجرب ــة الفلســطينية عل ــم تتأســس الأزمــة الوطني ــاً: ل ثالث
لبنــان )1982(، وهــي الفكــرة المؤسســة والملهمــة للكفــاح الوطنــي الفلســطيني المعاصــر، ولا علــى توقيــع اتفــاق أوســلو 
ــزاز الشــرعية، فقــط، إذ هــي أعمــق وأشــمل  )1993(، أو الانقســام الفلســطيني )2007(، أو انســداد حــل الدولتــن، أو اهت

مــن كل ذلــك، فهــي أزمــة كيانــات، ورؤى، وعاقــات، وأشــكال كفــاح، فاقــم منهــا تحــول الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 
مــن حركــة تحــرر إلــى ســلطة )تحــت الاحتــال(، لجــزء مــن شــعب فــي جــزء مــن أرض مــع جــزء مــن حقــوق، وهــذا ليــس 
تفصيــاً بســيطاً، أو طارئــاً، لــذا فهــذا يعنــي أن الفلســطينين بحاجــة إلــى إعــادة بنــاء المشــروع الوطنــي الفلســطيني 
وليــس إلــى تجديــد لبنــى وأفــكار وأشــكال عمــل باتــت مســتهلكة ومفوّتــة، عــدا عــن أنهــا ضعيفــة، فــي مجالــي الــدور 

والتمثيــل، مــع اســتعادة وحدانيــة القضيــة والشــعب والأرض والروايــة التاريخيــة. 

نحو إستراتيجية فلسطينية سياسية وكفاحية جديدة

ــي  ــة ف ــا، وبخاص ــا وإخفاقاته ــة، بنجاحاته ــرة والغني ــدة والمري ــة والمدي ــة المكلف ــن التجرب ــود م ــتة عق ــدروس س ــاً ل وفق
ظــل جمــود الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وانســداد الأفــق أمــام خياراتهــا السياســية والكفاحيــة، وضمنهــا الكفــاح 
المســلح، والخيــار العســكري، الــذي طبعهــا بطابعــه، باتــت ثمــة ضــرورة ملحــة للتعامــل بطريقــة نقديــة، عميقــة وجريئة 
ومســؤولة، مــع تلــك التجربــة، والتعلــم منهــا جيــداً، بحيــث يشــمل ذلــك الخطابــات والبنــى والعاقــات وأشــكال العمــل 
ــعب  ــتهلكت، فالش ــتنفدت، واس ــي اس ــة، الت ــة الماضي ــي الصفح ــاس ط ــى أس ــة، وعل ــية والكفاحي ــارات السياس والخي
ــكار  ــرات، وإن ــرات، والمغام ــن المكاب ــة، وثم ــذه التجرب ــن ه ــه، ثم ــه وتضحيات ــن معانات ــاً، م ــع باهظ ــذي دف ــطيني ال الفلس
الواقــع، وتغليــب الشــعارات، يســتحق ذلــك مــن قياداتــه وفصائلــه ومثقفيــه. علــى ذلــك، فــإن أيــة إســتراتيجية وطنيــة 

فلســطينية جديــدة يفتــرض أن تأخــذ فــي اعتبارهــا المســائل التاليــة: 

أولاً: إن الفلســطينين فــي كفاحهــم، وعنادهــم، وتضحياتهــم، مقيــدون بمحــددات تكمــن بأنهــم أســرى الواقــع العربــي 
والإقليمــي والدولــي، المؤثــر عليهــم، مــع إمكانياتهــم المحــدودة، وخضوعهــم لســيادة أنظمــة مختلفــة، إذ لا يمكــن الحديــث 
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ــن  ــث ع ــة، ولا الحدي ــة- العربي ــات العربي ــدع العاق ــع تص ــي، وم ــاء عرب ــل انكف ــي ظ ــطينية ف ــة فلس ــة وطني ــن حرك ع
إنجــازات وطنيــة، مهمــا كانــت التضحيــات والبطــولات، فــي وضــع دولــي لا يســمح باســتثمارها. 

وثمــة ماحظــة مهمــة هنــا مفادهــا أن الكفــاح المســلح الفلســطيني لــم يحــظَ بمــا حظيــت بــه الثــورة الفيتناميــة، 
مثــاً، التــي كانــت تســتند إلــى فيتنــام الشــمالية، مــع دولتــن عظميــن همــا الاتحــاد الســوفياتي والصــن، ولا بمــا حظيــت 
ــم، أو  ــور، توه ــاف، والته ــن الإجح ــذا فم ــة. ل ــة مواتي ــروف خارجي ــع ظ ــي، م ــي ودول ــناد عرب ــن إس ــة م ــورة الجزائري ــه الث ب
ــة، والمتفوقــة  ــة الفلســطينية، بإمكانياتهــا وظروفهــا، بهزيمــة أو مواجهــة إســرائيل القوي ــام الحركــة الوطني ــل، قي تخيّ
علــى محيطهــا، إضافــة إلــى تمتّعهــا بضمــان أمنهــا مــن قبــل الــدول الغربيــة، لا ســيما مــن الولايــات المتحــدة؛ فــي المــدى 

المنظــور.

ــية  ــة، السياس ــة والفردي ــروعة، الجمعي ــم المش ــل حقوقه ــن أج ــم م ــوض كفاحه ــون بخ ــطينين معني ــاً: إن الفلس ثاني
والمدنيــة، بالاعتمــاد علــى إمكانياتهــم كشــعب، وباختيــار الشــكل الكفاحــي الأنســب والمســتدام والأجــدى، وضمــن ذلــك 
التكيــف مــع الواقــع، ومــع العالــم، لتقليــل المخاطــر، وصــوغ إجماعــات وطنيــة تتأســس، قبــل أي شــيء آخــر، علــى تعزيــز 
صمودهــم فــي أرضهــم، وتطويــر مؤسســاتهم الوطنيــة، بمختلــف أشــكالها، والاقتصــاد بطاقاتهــم، وعــدم تبديدهــا فــي 
أشــكال كفاحيــة أو أطروحــات سياســية، لا يمكــن اســتثمارها، فــي إنجــازات وطنيــة، بانتظــار توفــر معطيــات أفضــل تفيــد 
بتحقيقهــم توازيــاً، ولــو نســبياً، بــن تضحياتهــم وبطولاتهــم ومعاناتهــم، إذ إن أي خيــار سياســي أو كفاحــي، مهمــا كان 
شــأنه، لــن ينجــح، وســيتعرض للتبديــد، وربمــا يتمخــض عــن كارثــة، إذا لــم يتوفــر علــى تلــك الأرضيــة، وهــو أكثــر شــيء 
حصــل فــي التجربــة المجهضــة فــي العقــود الســتة الماضيــة، التــي لا ينبغــي تكرارهــا وإنمــا القطــع معهــا. فــي الغضــون 
يفتــرض بحركتنــا الوطنيــة أن تضــع فــي مركــز إدراكاتهــا السياســية الترابــط بــن وجهــي العمليــة الكفاحيــة: الأول، 
ــة  ــاء المجتمــع الفلســطيني، وتنمي ــي، بن ــة. والثان ــة، والاســتيطانية، والعنصري مواجهــة إســرائيل، وسياســاتها الاحتالي
مــوارد الفلســطينين وتعزيــز كياناتهــم، مــع ماحظــة ألا تضــر العمليــة الأولــى بالثانيــة، وألا تــودي العمليــة الثانيــة إلــى 

خلــق واقــع مــن الاحتــال المريــح والمربــح لإســرائيل.

ــار  ــاه فــي مســيرة الصــراع العربــي- الإســرائيلي أن الأنظمــة المعنيــة كانــت ركــزت فقــط علــى الخي ــاً: يلفــت الانتب ثالث
العســكري، الــذي تبــن، فــي أحــوال كثيــرة، عــن غطــاء لاســتحواذ القــوة لأجــل الهيمنــة والســلطة، كل فــي إقليمــه، 
ــم تصــارع إســرائيل فــي  ــإن تلــك الأنظمــة )والمقاومــات طبعــاً( ل ــل والميليشــيات. أيضــا، ف ــى الفصائ وهــذا ينطبــق عل
ــي،  ــا السياس ــكل نظامه ــع، وش ــا المجتم ــرية، وتنظيمه ــا البش ــا موارده ــي إدارته ــا، ف ــز به ــا وتتميّ ــي تقويه ــالات الت المج
ــف  ــط، المكل ــكري، فق ــار العس ــي الخي ــها ف ــرت نفس ــا، إذ حص ــوم والتكنولوجي ــادي والعل ــور الاقتص ــي التط ــز ف والتركي
بشــرياً واقتصاديــاً، عــدا عــن أنــه الخيــار الــذي تتميــز فيــه إســرائيل، كمــا شــهدنا، بشــكل مريــع؛ مــع تمتّعهــا بضمانــة 

ــرى لأمنهــا واســتقرارها وتفوقهــا.  ــدول الكب ال

وفــي محصلــة ذلــك، فــإن الأنظمــة والمقاومــات اســتنزفت شــعبها، وأفقرتــه فــي مختلــف المجــالات، بــدل أن تســتنزف، أو 
ــاً فــي المشــرق العربــي، وباتــت ذراعهــا الطويلــة  ــل إن إســرائيل وفقــاً لهــذا الخيــار باتــت أكثــر جبروت تضعــف عدوهــا، ب
تطــال إيــران واليمــن، فضــاً عــن المشــرق العربــي. لــذا مــن الأجــدى، والأنســب، والأقــل كلفــة، هنــا هــو منافســة إســرائيل 
فــي مختلــف المجــالات، فــي بنــاء دولــة المواطنــن والتطــور الاقتصــادي والتكنولوجــي، مــا يفيــد بــأن المطلــوب ليــس التحلّــل 

مــن الحقــوق وإنمــا تغييــر الطريــق.

ــى الدرجــة المناســبة بمخاطبــة  ــم تشــتغل، إل ــم تهتــم، ول ــة الفلســطينية أنهــا ل رابعــاً: مــن نواقــص الحركــة الوطني
ــن اليهــود الإســرائيلين المناهضــن لاســتعمار  ــه، وإيجــاد مشــتركات ب المجتمــع الإســرائيلي، واســتثمار التناقضــات في
ــي الحــراكات  ــه مؤخــراً، ف ــت إمكانيات ــا تبين ــطيني، وهــو م ــعب الفلس ــن الش ــي إســرائيل وخارجهــا، وب ــة، ف والعنصري
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التــي جــرت فــي الــدول الغربيــة الكبــرى، ضــد حــرب إســرائيل فــي غــزة، ويشــمل ذلــك عــدم الاهتمــام بالاســتثمار فــي 
التناقضــات الداخليــة فــي إســرائيل، بــن المتدينــن والعلمانيــن، والشــرقين والغربيــن، وبــن طبيعــة إســرائيل كدولــة 
ديمقراطيــة )نســبة لمواطنيهــا اليهــود( وبــن مــن يســعى لتغليــب طابعهــا كدولــة يهوديــة ودينيــة، الأمــر الــذي يفتــرض 

تداركــه فــي أيــة إســتراتيجية وطنيــة فلســطينية جديــدة. 

ولناحــظ أنــه، حتــى قبــل حــرب غــزة، بــات ثمــة فــي إســرائيل مــن يــرى أن اليمــن القومــي والدينــي المتطــرف )المتمثــل 
ــة، وإنمــا يســتهدفهم، أيضــاً،  بحكومــة نتنياهــو( لا يســتهدف الفلســطينين فقــط، بالاحتــال والاســتيطان والعنصري
بتغليــب الطابــع الدينــي اليهــودي فــي إســرائيل علــى طابعهــا كدولــة ليبراليــة وديمقراطيــة )نســبة لمواطنيهــا اليهــود(. 
أيضــاً، ميــزة تلــك الفكــرة أنهــا، أولاً، تفتــح المجــال أمــام حركتنــا الوطنيــة لاســتثمار فــي تناقضــات إســرائيل الداخليــة، 
وتفويــت، أو تفكيــك الفكــرة الصهيونيــة التــي تتأســس علــى معادلــة الحــرب الوجوديــة، عــرب ضــد يهــود، والتــي شــكلت 
محــور الهويــة والإجمــاع الإســرائيلين. وثانيــا، أنهــا هــي تلــك اللغــة التــي يفهمهــا العالــم اليــوم، وتجعــل للفلســطيني، 
أينمــا كان، مصلحــة مباشــرة فــي الكفــاح. وبديهــي أن تلــك الفكــرة تعنــي تقويــض المشــروع الصهيونــي الــذي يقــوم 
علــى دولــة يهوديــة، عنصريــة واســتيطانية واســتعمارية، أو تفضــي إلــى ذلــك، مــا يتطلــب توفــر معطيــات عربيــة ودوليــة 

لصالــح الشــعب الفلســطيني. 

خامســاً: مــن أهــم الــدروس التــي ينبغــي للفلســطينين إدراكهــا فــي مصارعتهــم إســرائيل أنهــم إزاء دولــة اســتعمارية 
واســتيطانية ذات وضــع دولــي فــي الشــرق الأوســط، وليســت مجــرد دولــة فيــه، إذ إنهــا قامــت فــي شــروط عربيــة ودوليــة 
معينــة، أمّنــت لهــا الاســتمرار والحمايــة والتطــور، بمــا يختلــف عــن الصــراع مــع أيــة دولــة استعمارية-اســتيطانية )الجزائــر 
أو جنــوب أفريقيــا( مثــاً. وهــذا يفيــد بــأن المقاومــة، بــكل أشــكالها الممكنــة، تتطلــب الانتبــاه إلــى هــذه الناحيــة، فمــن 
غيــر المســموح دوليــا للفلســطينين اســتثمار تضحياتهــم ومعاناتهــم وبطولاتهــم، كمــا بينــت التجربــة، كمــا يفيــد 
ذلــك بــأن أفــول المشــروع الصهيونــي فــي فلســطن يتطلــب ولادة شــروط جديــدة، عربيــة ودوليــة مواتيــة للفلســطينين، 

إذ لا شــيء للأبــد، بالضــد مــن اعتقــاد نتنياهــو وأمثالــه.

ــط  ــم، وضب ــرق كفاحه ــر ط ــا تغيي ــم، وإنم ــم، أو حقوقه ــطينين قضيته ــيان الفلس ــي نس ــدم لا يعن ــا تق ــاً: م سادس
إســتراتيجيتهم السياســية والكفاحيــة بمــا يتناســب مــع إمكانياتهــم وظروفهــم والمعطيــات المحيطــة بهــم. لــذا فــإذا 
كنــا إزاء نهايــة الخيــار العســكري، بشــكليه الدولتــي والفصائلــي، بطريقــة مأســاوية، فــإن ذلــك لا يفيــد بتوهــم إمــكان 
اســتعادة الحقــوق الفلســطينية، فــي دولــة واحــدة ديمقراطيــة مــن النهــر إلــى البحــر، أو فــي دولــة فــي الضفــة والقطــاع، 
أو دولــة ثنائيــة القوميــة، بالطــرق الســلمية أو بالمظاهــرات والمفاوضــات والمناشــدات، لأن إســرائيل صممــت علــى شــكل 
دولــة عســكرية، وكدولــة اســتيطانية إحاليــة عنصريــة، لا يمكــن أن تتنــازل طواعيــة للشــعب الفلســطيني. والمعنــى أنــه 
إذا كان صحيحــا أن المفاوضــات والمظاهــرات والبيانــات لا تحــررّ شــبراً مــن فلســطن، فــي هــذه الظــروف، فهــذا ينطبــق علــى 
الكفــاح المســلح والحــروب الصاروخيــة والعمليــات التفجيريــة أيضــا، وأن الفلســطينين معنيــون بإيجــاد خيارات سياســية 
وكفاحيــة مغايــرة، أكثــر ماءمــة لأوضاعهــم، وظروفهــم، وللعالــم، باحتســاب الكلفــة والمــردود، والســعي لكســب الصراع 
بالنقــاط، وبالتدريــج، وعلــى أســاس الحفــاظ علــى مســار بنــاء مجتمعهــم فــي أرضهــم، بانتظــار تغيــر الظــروف الدوليــة 
ــة  ــا إفقادهــا طبيعتهــا كدول ــى إفقادهــا وظيفتهــا، وتالي ــؤدي إل والعربيــة، التــي قــد تشــكل ضغطــا علــى إســرائيل ي

اســتعمارية، واســتيطانية، وعنصريــة، ودينيــة. 

تترتـّـب علــى الماحظــة الســابقة ماحظــة أساســية أخــرى مفادهــا أن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، نتيجــة ضعفهــا، 
ــال  ــة احت ــت تراهــا كدول ــث بات ــة رؤيتهــا لإســرائيل، بحي ــي تجزئ ــة قضيتهــا، وبالتال ــع تجزئ ــى مرب ــرا إل اســتدرجت مبكّ
واســتيطان فــي الضفــة وغــزة فقــط )وكدولــة عنصريــة إزاء الفلســطينين جميعــا(، كأن ذلــك بــدأ مــع احتــال 1967، 
وليــس مــع إقامتهــا منــذ 1948 علــى هذا الشــكل، كدولــة اســتعمارية واســتيطانية وعنصرية إزاء الشــعب الفلســطيني، 
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فــي أي مــكان، قبــل احتــال ١٩٦٧ وبعــده. بالمقابــل، فــإن إســرائيل ظلــت تتعامــل مــع الفلســطينين كشــعب عــدو وفقــا 
لإســتراتيجية واحــدة، قبــل قيامهــا وبعــده، بانتهاجهــا سياســات اســتعمارية واقتاعيــة وإحاليــة وعنصريــة وقمعيــة، 
ــع  ــل م ــت تتعام ــم، وظلّ ــب حقوقه ــم وتذوي ــك قضيته ــم وتفكي ــة، لتجزئته ــة مختلف ــم قانوني ــات ونظ ــر سياس عب
فلســطن كوحــدة متكاملــة، أو كوطــن قومــي لليهــود حتــى بعــد اتفــاق أوســلو، فــي حــن انطلــى ذلــك علــى الحركــة 
الوطنيــة الفلســطينية، التــي باتــت تتصــرف وفقــا لمــا تقــدم، تبعــا لأوهامهــا، عــن إمــكان قيــام دولــة لهــا فــي الضفــة 

وغــزة، بواســطة المفاوضــات. 

وبهــذا الخصــوص فقــد كان الأجــدى، أو الأنســب، أن تتمســك الحركــة الوطنيــة الفلســطينية برؤيــة وطنيــة تطابــق بــن 
الشــعب والأرض والقضيــة، بــدلاً مــن النكــوص عــن هــدف التحريــر، بــل البنــاء على هــذا الهــدف، بإضفــاء معــانٍ ومضامن 
جديــدة لــه، بحيــث لا يقتصــر الأمــر علــى تحريــر الأرض، عبــر معــادلات سياســية أخــرى تشــمل، أيضــاً، تحرير الفلســطينين 
مــن عاقــات الاســتعمار والعنصريــة والهيمنــة الإســرائيلية، وتحريــر اليهــود ذاتهم مــن الصهيونيــة، وإضفاء قيــم الحقيقة 
ــن النهــر والبحــر، فلســطينين وإســرائيلين، مــا يتماشــى مــع  ــاس ب ــكل الن ــة، ل ــة والمســاواة والمواطن ــة والحري والعدال
حقــوق المواطنــة فــي الــدول الغربيــة ذاتهــا، علــى أســس الديمقراطيــة الليبراليــة. عمومــاً، مــن الصعــب تصــور خيــارات 
ــرات، عنــد الفلســطينين وعنــد  فلســطينية ناجــزة، أو تجيــب عــن كل الأســئلة، بعــد كل مــا مــر مــن تطــورات، ومتغي
الإســرائيلين، وفــي المنطقــة العربيــة، لكــن لا يجــوز بــكل الأحــوال الإبقــاء علــى واقــع الانحصــار بخيــار واحــد، لعقــود، 
ــتيطانية  ــتعمارية واس ــة اس ــرائيل، كدول ــرة إس ــآكل فك ــى ت ــي إل ــولات تفض ــوء تح ــكان نش ــور إم ــن تص ــاع ع ولا الامتن

وعنصريــة.

مــع ذلــك، لا يفتــرض، مــن كل مــا ذكــر ســابقا، أن حــال الفلســطينين وحركتهــم الوطنيــة كانــت ســتكون أفضــل لــو 
تمــت إدارتهــا علــى نحــو أصــوب، ذلــك أن الفلســطينين وفقــا لإمكانياتهــم الذاتيــة ليســت لديهــم القــدرة وحدهــم علــى 
هزيمــة إســرائيل، بمعنــى الكلمــة، ولا علــى مســتوى دحــر الاحتــال مــن الضفــة وغــزة، لأن ذلــك، ســيحتاج إلــى عوامــل 
عربيــة ودوليــة، مــع معرفتنــا بــأن إســرائيل هــي وضــع دولــي، وليســت مجــرد دولــة فــي الشــرق الأوســط. ويســتنتج مــن 
ذلــك أن الفلســطينين وحدهــم، مــع إدارة وبنــي ورؤى مناســبة، بإمكانهــم رفــع كلفــة الاحتــال والاســتيطان ومفاقمــة 
التناقضــات فــي المجتمــع الإســرائيلي، وعــزل إســرائيل فــي العالــم، وتاليــا كســب الصــراع بالنقــاط، أمــا تحريــر فلســطن، 

أو دحــر الاحتــال تمامــا فهــذا يحتــاج إلــى تغيــر فــي الشــروط العربيــة والدوليــة لصالحهــم. 

وفــي الحقيقــة، فــإن الفلســطينين مــع إدارة أصــوب، رشــيدة ومســؤولة، لربمــا كانــت أحوالهــم أفضــل، مــن نواحٍ ثــاث هي: 
أولاً، تخفيــف الأكاف والتضحيــات المقدمــة فــي العمليــة الكفاحيــة الطويلــة والمريــرة، وهــي كانــت باهظــة جــدا فــي 
الداخــل والخــارج، ومــن دون أي تــوازن ولــو نســبي بــن الكلفــة والمــردود، وحتــى علــى صعيــد الاســتثمار السياســي. ثانيــاً، 
لجهــة توفــر بنــي كيانيــة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، فــي مختلــف أماكــن وجــود الشــعب الفلســطيني، 
وذلــك بالقيــاس لحــال التفــكك والتدهــور والتهميــش للفلســطينين وكياناتهــم اليــوم، علــى كافــة الأصعــدة فــي الداخل 
وفــي الخــارج، فــي مناطــق اللجــوء والشــتات. وثالثــاً، مــن جهــة الحفــاظ علــى المكانــة السياســية والأخاقيــة لقضيــة 

فلســطن العادلــة والمشــروعة عربيــا ودوليــا. 

ــة، التــي  ــوم، أن تلــك النهاي ــة، ومــا يفتــرض إدراكــه، الي ــة تراجيدي ــة لقضي ــة تراجيدي فــي كل الأحــوال، فنحــن إزاء نهاي
ــي  ــر، ه ــى البح ــر إل ــن النه ــطيني م ــعبنا الفلس ــى ش ــة عل ــزة، والهيمن ــو غ ــرائيل مح ــة إس ــا بمحاول ــهد فصوله نش
بمثابــة تعبيــر عــن طــيّ مرحلــة وصفحــة فــي تاريــخ حركتنــا الوطنيــة، تمحــورت حــول الكفــاح المســلح، بــكل أشــكاله، 
ومســتوياته، فــي الداخــل والخــارج، ولســتة عقــود مضــت، رغــم أنهــا طويــت أو انتهــت، قبــل ذلــك بنصــف قــرن، أي منــذ 
ــك،  ــدرك ذل ــا، دون أن ت ــاح له ــقف المت ــى الس ــطينية إل ــة الفلس ــة الوطني ــت الحرك ــد أن وصل ــبعينيات، بع ــط الس أواس
ــة لقصــة  ــر إعــادة صياغــة أوضاعهــا وبناهــا وخياراتهــا. مــع ذلــك فــإن هــذه ليســت نهاي للأســف، ودون أن تتمثلــه عب
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كفــاح الشــعب الفلســطيني، الواقعيــة أو الأســطورية، التــي ستســتمر بأشــكال مختلفــة، طالمــا بقيــت إســرائيل دولــة 
اســتعمارية واســتيطانية وعنصريــة وعدوانيــة، وتســتهدف شــعب فلســطن بوجــوده مــن النهــر إلــى البحــر. 

ــعب  ــيبقى الش ــه، س ــعاراته وعاقات ــه وش ــاه وخيارات ــي، ببن ــي الفصائل ــع الماض ــة م ــن دون قطيع ــه م ــد أن والقص
الفلســطيني يــراوح فــي ذات المربــع، فــي حــن يفتــرض الخــروج منــه، بصــوغ حركــة وطنيــة جديــدة، بالاســتفادة مــن دروس 

ــدة. ــة، والمدي ــة، والثري ــة، والمجهض ــابقة، المكلف ــة الس التجرب
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